
سينما

نديم جرجوره

ينتهي عامٌ، كانتهاء أعوامٍ كثيرة 
ســابــقــة. احــتــفــالات الــيــوم الأخير 
في  الحاصل  التحوّل  متشابهة. 
 يُصيب 

ْ
الــعــالــم مــنــذ عــامــن يُــفــتــرض بــه أن

 الاحتفال بنهاية 
ّ
هذا التقليد في مَقتل، لكن

 ثابتٌ في أفئدة شعوبٍ 
ٌ
عام وبداية آخر ركن

أنــاسٍ وعقولهم.  وأرواحــهــا، وفي انفعالات 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــخــانــقــة فــي لــبــنــان لن 
تجربة  تكن   

ْ
وإن كهذا،  احتفالٍ  دون  تحول 

ــــرة، فــــكــــورونــــا يــنــتــظــر  ــريـ ــ ــام الـــفـــائـــت مـ ــعــ الــ
أهـــــدافٍ جــديــدة  احـــتـــفـــالاتٍ كــهــذه لتحقيق 

عبد الكريم قادري

ــمّـــة، الـــتـــي تــنــاولــت  الأفـــــــامُ الـــجـــزائـــريـــة المـــهـ
ــمـــع ومـــشـــاكـــلـــه وتـــفـــاصـــيـــل  ــتـ قـــضـــايـــا المـــجـ
 .

ٌ
الفرد، قليلة التي يعيشها  اليومية  الحياة 

ــتْ عليه، وذهــبَــتْ إلــى الأفـــام الثورية، 
َ
تــعــال

ــد فـــي الإنـــتـــاج الــعــام،  الــتــي لــهــا حــصّــة الأســ
 
ّ
أن الـــســـوداء. أي  الــعــشــريــة  تليها مــواضــيــع 
ثيمات السينما الجزائرية باتت محصورة 
ـــن أســـاســـيـــن: الـــثـــورة الــتــحــريــريــة 

ّ
فـــي خـــط

والعشرية السوداء، وكاهما يعالج قضايا 
ــاســى ـ 

َ
ــتــن

ُ
الـــكـــفـــاح والمـــواجـــهـــة والـــعـــنـــف، فــت

وسط هذا ـ هموم المواطن العادي، ومشاكله 
اليومية التي تنخر جسده ونفسيته يومياً.
 لا أفـــام تــتــنــاول هــذه 

ْ
 هـــذا لا يعني أن

ّ
لــكــن

 
ْ
، مــن دون أن

ً
الــثــيــمــة، المـــوجـــودة، لــكــن قــلــيــا

»القلعة«  كـ تــيــاراً،  تخلق  أو  توجّهاً،  تعكس 
الــجــنــوب«  لمــحــمــد شـــويـــخ، و»ريـــــح   )1989(
من  المقتبس  ريــــاض،  سليم  لمحمد   )1975(
روايـــــة بــالــعــنــوان نــفــســه لــعــبــد الــحــمــيــد بن 
ــــرزاق  لمـ  )1976( قـــتـــاتـــو«  و»عــــمــــر  ــة،  ــدوقــ هــ
ــلــــواش، أحــــد أهــــم الأفــــــام الـــخـــارجـــة على  عــ
ســـيـــاق الــســيــنــمــا الـــثـــوريـــة، الـــتـــي )الأفــــــام( 
ــهــا الــفــاصــل والمـــمـــتـــد، مـــن قلب 

ّ
قــطــعــت خــط

الثورة )1954 ـ 1962( إلى ما بعد الاستقال 
الــخــروج  يــولــيــو/تــمــوز 1962(، وأصــبــح   5(
ــاً مــــن عــبــثٍ  ــن مـــواضـــيـــعـــهـــا نــــوعــ ــ مـــنـــهـــا ومــ
وطيش، في نظر المجتمع والسلطة. علواش 
، ويصنع فرقاً، 

ّ
 يكسر هذا الخط

ْ
استطاع أن

السينما  تاريخ  من  مهمّة  مرحلة  ويؤسّس 
الجزائرية.

الفيلم الجزائري »حلم« )2021(، أول روائي 
طـــويـــل لــعــمــر بــلــقــاســمــي )مـــســـاعـــد مــخــرج 
وكـــاتـــب ســيــنــاريــو مــنــذ عــــام 2010، أخـــرج 
 ،2015 عـــام  »ضـــيـــاء«  الأول  الــقــصــيــر  فيلمه 
وله فيلم متوسّط الطول بعنوان »الموجة«(، 

له،  له، في بلدٍ منهارٍ في مستوياتٍ كثيرة 
 في شؤونٍ 

ً
نعدمة أصا

ُ
أبرزها الأخــاق، الم

ي في البلد 
ّ

وعاقات وتفاصيل. الفقر المتفش
يــتــفــوّق عــلــى قــــدرات كــورونــا فــي الانــفــاش 
بــاســمــه الأصـــلـــي، أو بــمــفــردات مــتــحــوّلاتــه، 
إلــى مزيدٍ من متحوّلات  ـ  ـ كما يبدو  الآيلة 

أخرى.
ق، كما 

ّ
ــامٌ مـــلـــيءٌ بــالــقــهــر والـــتـــمـــز يــنــتــهــي عــ

بــالــرخــاء والانــفــصــال عــن الـــواقـــع والــعــيــش 
بــرفــاهــيــةٍ، يُــحــسَــد عــلــيــهــا مُــتــنــعّــمــون بــهــا. 
أشهرٌ طويلة، سابقة على نهاية هذا العام، 
 
ّ
وإن الاجتماع،  في  يتغلغل  بؤساً   

ّ
إن تقول 

 مراراتٍ كثيرة 
ّ
 على أناسٍ، وإن

ّ
شقاءً ينقض

ــم  ــادهـ ـــصـــيـــب أفـــــــــراداً فــــي عــيــشــهــم وأجـــسـ
ُ
ت

 انــقــابــاً عــلــى هـــذا غــائــبٌ، 
ّ
ــهــــم. لــكــن وأرواحــ

بلورة  في  قليلون  ن 
ّ
يتفن أســبــابٌ،  ولغيابه 

فلسفتها، وبعض البلورة مقبول وحقيقيّ، 
 شـــدّة البطش، وعــنــف النهب، 

ّ
يُــقــال إن  

ْ
كـــأن

وســطــوة تــنــانــن ســيــاســة ومـــال وأمـــن على 
 فـــي انــكــفــاء 

ٌ
الــبــلــد ونــــاســــه، أســــبــــابٌ فـــاعـــلـــة

وتــمــرّد.  مــواجــهــةٍ  عــن  ولبنانيات  لبنانين 
ــويــــات كــثــيــرة  تــــحــ  

ّ
أيــــضــــاً إن ــال  ــ ــقـ ــ يُـ  

ْ
كــــــــأن

بالدولارات الأميركية، من خارجٍ إلى داخلٍ، 
 بإسكاتِ من يحصل عليها من قريبٍ 

ٌ
كفيلة

أو مهنة، والسكوت متأتٍ من اكتفاءٍ ذاتيّ، 

ــــم »انـــــقـــــراض« أدويــــــــةٍ وأطــــعــــمــــةٍ، وغــــاء  رغـ
 كــهــذا فـــي تخفيف 

ٌ
ــل تــحــويــل

ّ
عـــيـــشٍ، يــتــكــف

حــدّتــه، بينما يــعــجــز، غــالــبــاً، عــن اســتــعــادة 
المنقرض من اختفائه.

فــــي دول ومــجــتــمــعــات   
ٌ

ــيــــار حــــاصــــل ــهــ الانــ
ــبـــاب مــتــنــوّعــة. الــخــراب  عــربــيــة عــــدّة، والأسـ
 وتفكيراً 

ً
أيضاً، فالخراب يضرب بقوّة عقا

وإحساساً، ويدفع المرء إلى مزيدٍ من التقوقع 
والانكفاء والعزلة، ومن التشدّد والترهيب. 
ــات  ــنــ ــواطــ ــتـــك بــــمــــواطــــنــــن ومــ ــفـ ســــلــــطــــات تـ
المقابل  قـــولٍ مــغــايــر، وفــي  لامتاكهم جـــرأة 
ــه نعيمٌ. 

ّ
 أن

ّ
تمنح آخــريــن وأخــريــات مــا يُــظــن

 أيــضــاً، 
ّ
الــفــتــك بــالــبــعــض تــهــديــدٌ لــهــم ولــهــن

فيلوذ هؤلاء بالصمت، أو يصرخون عالياً 
ضد ما يرونه مُضرّاً بالسلطة ومصالحها، 
شيئاً  فتمنحهم  إليهم  تنتبه  السلطة   

ّ
لعل

ذهــب إلــى الــهــامــش، مقترباً مــن الــفــضــاءات 
الــريــفــيــة فــي منطقة الــقــبــائــل )الــفــيــلــم ناطق 
في  مجتمعات  تعيش  حيث  بالأمازيغية(، 
المــــدن، يحيط  عــن  الــبــعــيــدة  الجبلية  الــقــرى 
نــاســهــا أنفسهم بــقــوانــن وأعــــراف ورثــوهــا 
 بــعــد جـــيـــل، يُـــســـيّـــرون بــهــا الـــشـــؤون 

ً
جـــيـــا

اليومية  والتفاصيل  والدينية  الاجتماعية 
للأفراد، بعقلية الماضي، وانطاقاً من عادات 

من رضا ملوّث بدمٍ وإقصاء وقمعٍ وإهانةٍ.
 

ّ
مُمل تــكــرارٍ  على  الــعــام  ينتهي  سينمائياً، 

ــيــــشٍ وتــعــبــيــرٍ  ــابٍ، تـــنـــخـــر أحــــــــوال عــ ــ ــطــ ــ لأعــ
 إصـــاحٍ 

ّ
وتـــواصـــلٍ، مــا يــؤكّــد اســتــحــالــة كـــل

وتغيير وتــجــديــد وتــطــويــر. تــصــويــر واقـــعٍ 
وواقعية  بصرية  بحِرفية  كثيرون،  يعيشه 
ــرة، يُــثــيــر غــضــب طــامــحــن  ــاهــ وجــمــالــيــة بــ
ــهــمــون الــتــصــويــر 

ّ
إلــــى رضــــا ســـلـــطـــات، فــيــت

ــاءة إلـــى سُــمــعــة الــبــلــد« )»ريــــش«  ــ ــه »إسـ
ّ
بــأن

للمصري عمر الزهيري(. محاولة الاقتراب 
ــهــرّبــة من 

ُ
ــرّرة«، الم ــطــف المـــحـ

ُ
مــن مــســألــة »الــن

متشدّدين  تستنفر  الإسرائيلية،  السجون 
 
ْ
ومتشدّدات، وتحوّلهم إلى أشباه سلطة، إذ

اقتراباً كهذا عقوبات،  يُنزلون بمن يحاول 
ــالٍ أعــنــف وأخــطــر  ــكـ ــنــون بــابــتــكــار أشـ

ّ
يــتــفــن

السلطات  نزلها 
ُ
ت التي  تلك  أذيّــة من  وأكثر 

إقصاء،  إلــغــاء،  لها:  ــداء«  »أعـ بمن تعتبرهم 
ــرة« لــلــمــصــري أيــضــاً  ــيـــ تــغــيــيــب، مــنــع )»أمـــ
محمد دياب(. هذا غير لاغٍ لضرورة البحث 
فــي كيفية مــقــاربــة مــســألــة حــسّــاســة كــهــذه، 
مستوين  فــي  خــاصّــة  معالجتها،  وكيفية 
طف أسرى فلسطينين 

ُ
اثنن: آلية تهريب ن

 مُقاوِم، 
ٌ

إلى زوجاتهم، وهذا بحدّ ذاته فعل
فكّ  الإسرائيلي   

ّ
المحتل يــزال عصيّاً على  لا 

 نفسه 
ّ

أســــراره؛ ومـــدى »تــمــكّــن« هــذا المحتل
أمــرٌ خطرٌ للغاية،  طف، وهــذا 

ُ
الن من تبديل 

 يحصل فعلياً.
ْ
إن

»ريــــــــش« و»أمــــــيــــــرة« نــــمــــوذجــــان يــعــكــســان 
إلــى غضب  يــرتــاح  بـــادة تفكيرٍ،  شيئاً مــن 
وصراخ، فالنقاش والتفكيك يحتاجان إلى 
ــذا لن  وعـــي ومــعــرفــة وحــيــويــة وانـــفـــتـــاحٍ. هـ
الأساسية  الدرامية  النواة  عن  دفاعاً  يكون 
بأخرى  طفٍ فلسطينية 

ُ
ن )تبديل  »أميرة«  لـ

ــة(، فـــالـــنـــواة تـــلـــك غـــيـــر صــائــبــةٍ  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
ــــطــــف 

ُ
ــن ــا، وتــــهــــريــــب »الــ ــ ــهـ ــ ــدوثـ ــ لانــــــعــــــدام حـ

ــزءٌ مـــن مــقــاومــة  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة المــــحــــرّرة« جـ
 

ّ
 الإســرائــيــلــي. ربــمــا لــهــذا يغيب كــل

ّ
المــحــتــل

 مــا له 
ّ

نــقــاشٍ آخـــر، يــريــد تــنــاولًا هــادئــاً لــكــل
عــاقــة بالسينما فــي فــيــلــمٍ، يــقــول ـ مــن بن 
 البيولوجيا لن تحول دون 

ّ
أمور أخرى ـ إن

الفلسطيني  الكاتب  انتماءٍ وتمسّك بهوية. 
الشهيد غسان كنفاني )1936 ـ 1972( يطرح 
آخر.   بشكلٍ 

ْ
لكن قبل سنن مديدة،  المسألة 

في روايته »عائدٌ إلى حيفا« )1970(، يُشير 
الــفــلــســطــيــنــيــة تعجز  الــبــيــولــوجــيــا   

ّ
أن إلــــى 

ى عنه 
ّ
ـ يتخل عن حماية مولودٍ فلسطيني 

أيار  )15 مايو/  النكبة  والــداه لحظة بداية 
أن  بعد  إســرائــيــلــيــاً،  يُصبح   

ْ
أن مــن  ـ   )1948

ــى عــائــلــة يــهــوديــة قـــادمـــة حــديــثــاً إلــى 
ّ
تــتــول

ــصــادَر من 
ُ
حيفا تربيته، فــي مــنــزل أهــلــه الم

الــوكــالــة الــيــهــوديــة. أمـــيـــرة، بــعــد اكتشافها 
أســـيـــراً  ــلـــي لا  ــيـ ــرائـ إسـ ــديٌ  ــنــ ــا جــ ــ ــــدهـ والـ  

ّ
أن

ــى حـــدّ  ــ  إلـ
ً
فــلــســطــيــنــيــاً، تـــــــزداد فــلــســطــيــنــيــة

استشهادها كفلسطينيةٍ في لحظة ثأر، أو 
ها ستبقى 

ّ
بأن إعــان أخير  ربما في لحظة 

فلسطينية.

وتقاليد مــوروثــة مــن قـــرون. هــذه المعطيات 
لبّي 

ُ
ت تعد  ولــم  الجيل،  لهذا  تعد تصلح  لــم 

باته. لذا، يجد الجيل الجديد نفسه في 
ّ
متطل

تعرف  الــتــي  اللجنة،  مــع  مــواجــهــة مستمرة 
»الجماعة«،  أي  »ثاجماعث«،  بـ بالأمازيغية 
التي تتكوّن من أفرادٍ يمتلكون سلطة عرفية 

لتسيير شؤون القرية.
فـــي »حـــلـــم« ـ الـــفـــائـــز بـــجـــائـــزة »الــفــيــدرالــيــة 
في   )FACC( السينمائي  للنقد  الأفــريــقــيــة 
ـ  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   30( الــــــ32  الــــــدورة 
»أيـــام  لــــ الــثــانــي 2021(  نــوفــمــبــر/تــشــريــن   6
قــــرطــــاج الــســيــنــمــائــيــة« ـ اســـتـــطـــاع المـــخـــرج 
 يحيط 

ْ
وكاتب السيناريو عمر بلقاسمي أن

ــذا المــــوضــــوع، مُـــظـــهـــراً الــعــيــوب  بـــجـــوانـــب هــ
ــــراد بسبب تلك  والأعـــطـــاب الــتــي تـــؤذي الأفـ

القوانن العرفية.
كوكو  والطيب  المحبوب  الــشــاب  قصّة  ــهــا 

ّ
إن

)كــســيــلــة مــصــطــفــى(، ذي الــــــ20 عـــامـــاً، الـــذي 
يـــدخـــل فـــي مـــواجـــهـــات مــســتــمــرّة مـــع لجنة 
شــيــوخ الــقــريــة، ومــع والـــده الـــذي يساندها، 
التصرّفات  بسبب  هــذا  فيها.  عضواً  لكونه 
 ،

ً
الإنــــســــانــــيــــة، الــــتــــي يــــراهــــا كــــوكــــو صـــائـــبـــة

النقيّة وسجيّته. هــذا لا  مــن روحــه  انطاقاً 
ــه 

ّ
يــــراه هــــؤلاء الــشــيــوخ، الــذيــن يــعــتــقــدون أن

ه بسلوكه 
ّ
خرج على طاعتهم وهيبتهم، لأن

هذا تحدّاهم. أكثر من ذلــك، هو يعزف على 
إلى   

ً
ويــرقــص، إضــافــة ي 

ّ
القيثارة، ويغن آلــة 

مظهره المختلف، بسبب إطاق شعره، الذي 
يــرفــضــونــه مـــن مــنــطــلــقٍ ديــنــي ومجتمعي، 
والنظم،  الأعـــراف  على  خــروجــاً  ويعتبرونه 
ــالــــه إلــى  ــرّرون نــفــيــه مـــن الـــقـــريـــة، وإرســ ــقـ ــيُـ فـ
مستشفى الأمراض العقلية بحجّة الجنون.

»ريش« لعمر الزهيري: 
أيسُيء تصوير الواقع 
إلى سُمعة بلد وناس؟ 

)الملف الصحافي(

»حلم« لعمر بلقاسمي: جمال طبيعة وقسوة تقاليد وأحكامٍ )الملف الصحافي(
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تكرارٌ مُملّ لأعطابٍ 
تنخر أحوال عيشٍ

وتعبيرٍ وتواصل

الذهاب إلى الهامش 
والاقتراب من فضاءات 

منطقة القبائل

ينتهي عام 2021 سينمائياً 
بحملتين عنيفتين 

وحادّتين ضد فيلمي 
»ريش« لعمر الزهيري 

و»أميرة« لمحمد 
دياب لأسباب تتعلقّ 

بالموضوع لا بالسينما

الأعطاب مستمرّة فلا إصلاح ولا تغيير

نقاءُ صورة سينمائية وتعقيدُ قضية

عن عام سينمائي عربي قاس

»حلم« أمازيغي لعمر بلقاسمي

¶ 355 لسيمون كينبرغ، تمثيل 
جيسيكا تشاستن )الصورة( ولوبيتا 

غو وبينيلوب كروز وديان 
ْ
يون

ْ
ن

كروغر وفان بينغبينغ: لمواجهة 
 مضاجع العالم 

ّ
منظمة إرهابية تقض

برمّته، بسبب مشاريعها العنفية 
وتصاميمها المخيفة للمستقبل 

فق وكالات 
ّ
والحاضر معاً، تت

الاستخبارات والأمن في 5 دول 
على تشكيل فريق نسائي من أبرز 
 على 

ّ
 وأقدرهن

ّ
العميات وأجرئهن

ف )الفريق( 
َّ
مواجهة حالاتٍ كهذه، يُكل

طاردة المنظمة والعاملن فيها.
ُ
لم

¶ Disenchanted لآدم شانكمان، تمثيل 
آمي أدامز )الصورة(: قبل 15 عاماً، 
وجدت الأميرة جيزيل نفسها في 

مانهاتن، بعد طردها من مملكتها 
الخيالية في الأندلس. التقت بأميرها 

الساحر، فتتزوجه وينتقان معا، رفقة 
ديره 

ُ
ابنتهما، إلى مونروفيل، في حيّ ت

مالفينا مونرو، التي لا تستسيغ أبداً 
إقامة العائلة في حيّها. جيزيل تريد 

العودة إلى حياتها السابقة، لكن 
 عليها، تحول دون ذلك. 

ّ
تعويذة تحل

هذا يدفعها إلى إيجاد خطة لإنقاذ 
عائلتها ومملكتها معاً.

¶ Notre Dame Brule لجان ـ جاك آنو، 
تمثيل إلودي نافارّ )الصورة(: إعادة 

تصوير دقيقة )ساعة بساعة( للوقائع 
المذهلة لأحداث 15 إبريل/نيسان 2019، 
لة في تعرّض كاتدرائية نوتردام 

ّ
المتمث

 عليها 
ّ

في باريس إلى أسوأ كارثة تحل
في التاريخ، مع اندلاع النار فيها. 
يُصوّر الفيلم أيضاً تعرّض رجال 

ونساء كثيرين للخطر وهم يحاولون 
إنقاذ الكاتدرائية في عملٍ بطولي.

¶ Madeleine Collins لأنطوان بارّو، 
تمثيل فرجيني إيفرا )الصورة(: 

تعيش جوديث بن فرنسا وسويسرا. 
من ناحية أولى، هناك عبدل، الذي 

ربّي معه طفلة صغيرة؛ ومن ناحية 
ُ
ت

ثانية، هناك ملفيل، الذي أنجبت 
اً من الطفلة. هذا 

ّ
منه ولدين أكبر سن

« للغاية، فحياة كهذه 
ّ

التوازن »هش
مليئة بأسرار وأكاذيب، وحالات ذهاب 

نذر 
ُ
ق حياتها وت

ّ
وإياب بدأت تمز

بمخاطر جسيمة. لكن قرارها ربما بن 
يكون أقل خطورة: اختارت الاندفاع 

ق المذهل.
ّ
المتهوّر والتسل

¶ The Contractor لطارق صالح، 
تمثيل جيليان جايكوبز )الصورة( 
وكريس بن وبن فوستر: تسريحه 

من البحرية الأميركية يدفعه إلى 
البحث عن عملٍ يؤمّن حماية لعائلته، 

فينتسب إلى منظمة شبه عسكرية 
لأحد قدامى المحاربن. أول مهمّة 

ف بها في بولندا، تفشل، فيجد 
َّ
يُكل

جيمس نفسه وحيداً ومُطارداً في 
 يُدافع عن 

ْ
أوروبا الشرقية. عليه أن

نفسه للبقاء حيّاً، ولكشف الحقائق.

أفلام جديدة
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